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  لـــم يفلـــح التظلـــم الـــذي تقـــدم به 
الإعلامي المصري أسامة كمال للمجلس 
الأعلى لتنظيم الإعـــلام، على قرار وقفه 
أسبوعين دون أسباب مقنعة، في تليين 
مواقف الجهـــات المســـؤولة عن ضبط 
المشهد، رغم الجدل الذي صاحب القرار، 
باعتبار أن الواقعة التي عوقب بسببها 
لم تتجاوز تقديمه لبـــلاغ للنائب العام 

على الهواء ضد وزارة الاتصالات.
وبـــرر المجلـــس اتخاذ قـــرار بوقف 
كمال المذيـــع بفضائية المحور الخاصة 
أخيـــرا، بأنـــه اعتمـــد علـــى معلومات 
مغلوطـــة وســـوّق لهـــا علـــى الهـــواء 
مباشـــرة، وحاول إثـــارة الـــرأي العام 
وإحداث حالة مـــن البلبلة بتقديم بلاغ 
ضـــد مؤسســـة حكومية بأســـانيد غير 
واقعيـــة، مـــا تطلب معاقبتـــه بالإيقاف 
وعدم الظهور على أي وســـيلة إعلامية 

لمدة أسبوعين.
وأعلن كمال حصوله على معلومات 
تفيد بإمكانية خســـارة الدولة المصرية 
مليارات الجنيهات سنويا إذا لم تتدخل 
لوقـــف تنفيـــذ إســـرائيل لممـــر كابلات 
بحريـــة يربط دول العالـــم ببعضها، ما 
يفقد مصر منجما من الذهب باعتبارها 
لاعبا رئيســـيا في مجـــال أعمال مراكز 
البيانات، ويجعلها تخســـر مكانتها في 

هذا التخصص.

حجـــم  يـــدرك  كمـــال  أســـامة  ولأن 
الروتـــين الحكومـــي فـــي التعامـــل مع 
القضايـــا الحساســـة، اســـتغل موقعه 
للرئيـــس  كلامـــه  ووجّـــه  الإعلامـــي 
بنفســـه  ليتدخل  السيســـي  عبدالفتاح 
الاتصـــالات  وزارة  خطـــوات  ويســـرّع 
للتعامـــل مع الأزمة باحترافية، لكن كان 

رد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أسرع 
بالتحقيق الإداري، وصدور قرار بمنعه 

من الظهور الإعلامي.
الإعلامي  الجـــدل  الواقعة  وأعـــادت 
في مصـــر حـــول طبيعة عمـــل الجهات 
المســـؤولة عـــن ضبـــط وإدارة المنظومة 
برمتهـــا، هل دورها تقييـــد حرية الرأي 
والتعبير وتحجيم أي صوت يغرد خارج 
الســـرب، أم توجيـــه الإعلامـــي في حال 
الخطأ وتصحيح مساره، أم منع المنابر 
من تفجيـــر قضايـــا جماهيرية يفترض 

أنها تمس صميم كيان الدولة.
ويكمن الاهتمـــام بالواقعة، في أنها 
الأولى مـــن نوعهـــا التي يتصـــدى لها 
المجلـــس الأعلـــى للإعلام منذ تشـــكيله 
الجديد قبل ســـتة أشهر، وكان العاملون 
فـــي المهنة يمنون أنفســـهم بأن الطريقة 
التي كان يدار بها المشـــهد مع المجالس 
الســـابقة ولـــت بـــلا رجعة، ويبـــدو أن 
سياســـة الإقصاء لكل من يحاول التحرر 
مـــن القيـــود، ليمـــارس دوره بمهنية لن 

تتوقف.
وأمام إشـــادة الرأي العام بالإعلامي 
لأنه مـــارس دوره الرقابي، كان الوســـط 
الصحافـــي والإعلامي ينتظر من مجلس 
تنظيم الإعلام الإشـــادة بموقفه أو على 
الأقـــل الســـماح للطـــرف الآخـــر (وزارة 
المعلومات  لتصحيح  بالـــرد  الاتصالات) 
الخاطئـــة، لكن المجلس اختـــار الطريق 

السهل بتكميم صوت المذيع.
ويواجه المجلس اتهامات بممارســـة 
القيود أكثر من تنظيم المشهد، خصوصا 
لأن أســـامة كمال خبير فـــي تكنولوجيا 
وإحـــدى  والمعلومـــات،  الاتصـــالات 
الشـــخصيات القليلـــة فـــي مصـــر التي 
تســـتثمر في هـــذا المجـــال بجانب عمله 
الإعلامي، ورفض من قبل شـــغل منصب 

وزير الاتصالات.
ويـــرى مراقبـــون، أن الواقعـــة وإن 
كانت تخص مذيعا بعينه، لكنها تعكس 
الحالـــة التـــي أصبحت عليها وســـائل 
الإعـــلام ودورها، فالواضـــح أن النظرة 
صارت قاصرة على القيـــام بدور الثناء 
على الحكومـــة وقراراتها، وما دون ذلك 

ليس من ضمن أدوارها.
ويقـــول هـــؤلاء، إن معاقبة الإعلامي 
لمجرد أنـــه انتقد جهـــة حكومية، يحمل 
رسالة ترهيب لكل العاملين في المنظومة 

العقوبـــة،  لـــذات  التعـــرض  بإمكانيـــة 
إذا مارســـوا دورهـــم بأكبر مـــن الإطار 
المســـموح لهم، كما يفقد الإعلام مكانته 
عند المســـؤولين ويجعلهم يتعاملون مع 
كل مـــن يحمـــل صفة صحافـــي أو مذيع 

باستخفاف.
وأكـــد حســـن علـــي أســـتاذ الإعلام 
ورئيس جمعية حماية المشاهد المصري، 
لـ“العـــرب“، أن الإعلامـــي لن يســـتطيع 
ممارســـة أي دور رقابـــي والمؤسســـات 
الإعلاميـــة تحـــت الســـيطرة، والهيئات 
المنـــوط بهـــا إدارة المنظومـــة أصبحت 

رقابية أكثر مما ينبغي.
وقررت نقابة الإعلاميين وقف المذيع 
عن الظهور بأي وسيلة إعلامية بدعوى 
أنه ليس عضوا بالنقابة ولم يحصل من 
قبل علـــى ترخيص بمزاولـــة المهنة، في 
مؤشـــر يعكس أن الأزمة برمتها مفتعلة، 
لأن أسامة كمال يمارس العمل الإعلامي 
منذ ســـنوات طويلة، وتنقل بين أكثر من 

قناة.
ويبـــدو أن المجلـــس الأعلى للإعلام، 
أدرك الخطأ الـــذي ارتكبه بإيقاف المذيع 
دون سبب مقنع، فقرر الاستعانة بنقابة 
الإعلاميين للإعلان عن مبرر أكثر جدوى، 
وهو عدم حصوله على عضوية النقابة، 
كمـــا لـــو أن كمـــال مبتدئ، فـــي حين أن 
أغلب الوجوه الإعلامية في مصر ليست 
مدرجة بجـــداول النقابـــة، التي لا زالت 

تحت التأسيس.
القيـــود  إن  علـــي،  حســـن  وقـــال 
المفروضـــة على الإعلامـــي ”كارت أصفر 
لكل من يحاول الســـير على نفس النهج، 
أو يدخـــل ما يســـمى بمناطـــق الألغام، 
والتحجـــج بعـــدم حصول المذيـــع على 

ترخيص مزاولة المهنة“.
وقـــت  حتـــى  الطبيعـــي  مـــن  وكان 
قريـــب، أن يشـــاهد المصريـــون مذيعـــا 
يتلـــو على الجمهـــور ردا وصل إليه من 
جهة حكومية انتقدها في حلقة ســـابقة 
للتعليق على ما أثاره، لكن مع الإسراف 
فـــي معاقبة البرامج التلفزيونية نال من 
مســـؤوليتها، وجعلها أقرب إلى نشـــرة 
إعلاميـــة لا يتجاوز مذيعوهـــا أكثر من 
تلاوة البيان الحكومـــي والتعليق عليه 

بإيجابية.
ويقـــول خبـــراء الإعـــلام، إن إصدار 
عقوبة تجاه أيّ برنامج لمجرد أنه مارس 
دورا رقابيا، يجعل نصف الحقيقة غائبة 
عن الجمهور، فماذا يســـتفيد المشـــاهد 
من إســـكات مذيع انتقـــد تقصير وزارة 
بعينهـــا، تســـببت فـــي خســـارة البلاد 
مليـــارات الجنيهات، هـــل ذلك يعني أنه 
كان علـــى خطـــأ أم أن الجهـــة المتهمـــة 
بالتقصيـــر ارتكبـــت خطـــأ يســـتوجب 

معاقبتها.

ويزيـــح غيـــاب ثقافة حـــق الرد في 
الإعـــلام المصـــري الســـتار عـــن حجم 
التضييـــق الذي يمارس ضـــد العاملين 
بالمهنـــة مـــن جانـــب الهيئـــات المعنية 
بإدارة المنظومـــة، لأن ذلك يعني تحول 
أغلـــب المنابر إلى مجرد نشـــرة لترويج 
البيانات الرســـمية، وعـــدم النبش في 
قضايا اجتماعية وسياسية واقتصادية 

تستحق تسليط الضوء عليها.

ويدافـــع البعـــض عـــن قـــرار وقف 
البرامج التي يتطرق مذيعوها لقضايا 
حساســـة تمـــس الســـيادة المصريـــة، 
بدعـــوى أن ذلك ليس لـــه علاقة بالدور 
الرقابي الذي يمارسه الإعلام، بل يرتبط 
السياســـية  والمواءمات  القومي  بالأمن 
من جانـــب الحكومة، وطريقـــة إدارتها 
للملـــف، وهذه النوعية من القضايا يتم 
التعامـــل معها فـــي الخفـــاء بعيدا عن 

الرأي العام.
وأكد مســـعد صالح أســـتاذ الإعلام 
بجامعـــة القاهرة، أن ممارســـة الإعلام 
لـــدوره الرقابـــي يجب أن تكـــون بعيدا 
عن القضايا التي تلامس الدبلوماسية 
والعلاقات مع الدول الأخرى، لأنه ليس 
كل مـــا يعرف يقـــال، والتطرق إلى هذه 
الملفات يحرج الســـلطة عموما، كما أن 
توجيـــه الخطـــاب إلـــى رئيـــس الدولة 

مباشرة يلغي دور باقي المؤسسات.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، أن الإعلامي 
عندمـــا يخاطب الرئيـــس ولا يرد عليه، 
فإن ذلك يظهر بأن رأس السلطة مقصر 
أو يعرف خبايا الأمـــر ولا يتكلم، وهذا 
خطـــأ، ولا يجـــب أن يمـــارس الإعـــلام 
دوره الرقابـــي عبر الضغط على الحاكم 
مباشـــرة، لأن ذلك يضعه فـــي مواجهة 
مع المتشـــوقين لمعرفة الحقيقة، ويظهر 

الدولة كأنها بلا مؤسسات قوية.

ــــــوات المصرية نال من  ــــــة البرامــــــج التلفزيونية في القن الإســــــراف في معاقب
مســــــؤوليتها، وجعلها أقرب إلى نشــــــرة إعلامية لا يتجــــــاوز مذيعوها تلاوة 
البيان الحكومي والتعليق عليه بإيجابية، ويحمل رسالة ترهيب لكل العاملين 
في المنظومة بإمكانية التعرض لعقوبة، إذا مارسوا دورهم بما يتخطى الإطار 

المسموح به.

  لاهــاي – أعلـــن وزيـــر الخارجيـــة 
الهولندي ستيف بلوك عن توقيع وزراء 
من أكثر من خمســـين دولة إعلاناً يدعو 
إلى حمايـــة الصحافيـــين، خلال مؤتمر 
حـــول حريـــة الصحافة في لاهـــاي عقد 

يومي الأربعاء والخميس.
وقـــال بلـــوك فـــي مســـتهل المؤتمر 
المدعوم من منظمة الأمم المتحدة للتربية 
إن  ”يونيســـكو“،  والثقافـــة  والعلـــوم 
”الصحافيين فـــي العالم يجب أن يكونوا 
محميين بشكل أفضل ليتمكنوا من تأدية 

دورهم كحراس للديمقراطية“.
وأشـــار إلـــى أن ”مشـــاركة أكثر من 
خمســـين وزيـــراً فـــي هـــذا المؤتمر هي 
سابقة“، معتبراً أن ذلك سيشكل ”ضغطاً 
دبلوماســـياً“ على الـــدول التي لن توقع 

الإعلان.
وتضمّن المؤتمـــر العديد من حلقات 
التي  التفاعليـــة  والحـــوارات  النقـــاش 
تتنـــاول مواضيع تتنوع بـــين التحقيق 
فـــي مقتـــل الصحافيـــين والعنـــف على 
الإنترنـــت ضـــد الصحافيـــات وديمومة 
وســـائل الإعلام وتنظيم المحتوى المتاح 
على الإنترنت واستجابة وسائل الإعلام 

لجائحة كوفيد – 19.
وشـــارك في النقاشـــات عبـــر خدمة 
الفيديو سلطات حكومية رفيعة المستوى 
وقضـــاة ومدّعـــون عامـــون ومقـــررون 

خاصون وقادة المجتمع المدني.
ومن بين المتحدثين في المؤتمر، وزير 
الخارجية اللبناني شـــربل وهبة، الذي 
أشاد بوضع الحريات في البلاد، مؤكدا 

أن الصحافيين هم من يرســـخون صرح 
الديمقراطية لبنـــاء مجتمع حر ومنفتح 

ومستقل.
وأشـــار وهبـــة إلـــى أن لبنـــان أيّد 
صراحة في الأمم المتحدة حماية سلامة 
الصحافيين في القرار المتعلق بعمليات 
القتـــل خارج نطاق القضـــاء، وهو الأمر 
الذي يتماشـــى مع المبادىء المعترف بها 
ضمـــن خطة التنميـــة المســـتدامة للعام 
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وأضـــاف أن لبنان لطالمـــا عُرف بأنه 
أرض الحريـــات والقيـــم. وتابع ”نجدد 
اليوم تعهدنـــا والتزامنا تجـــاه حماية 
حرية التعبير والتي تتجسد بشكل بارز 
في حرية الصحافة وحماية الصحافيين 
ســـواء عبر ضمان السلامة الجسدية أو 

السلامة الرقمية“.
وجاء حديث وهبـــة مفاجئا للبعض 
في لبنـــان، إذ تكررت الشـــكاوى مؤخرا 
من قبل صحافيـــين وإعلاميين تعرضوا 
لاعتداءات، ولم تقم السلطات بأي إجراء 
لحمايتهم ومحاســـبة الجناة خصوصا 

عناصر حزب الله.

  كابول – قتل مســــلحون مذيعة أخبار 
أفغانيــــة وســــائقها الخميس، فــــي ثاني 
جريمة قتل تستهدف صحافيين في البلاد 
خلال شــــهر، وتســــلط الضوء على اتجاه 
متزايد للعنف ضد الصحافيين في البلاد.

وقُتلـــت مـــالالاي مايواند، مراســـلة 
إذاعة وتلفزيون ”انعكاس“، مع سائقها 
في هجوم على سيارتهما في جلال آباد، 
عاصمة إقليم ننكرهار الشرقي، مما رفع 
العدد الإجمالي للصحافيين والإعلاميين 
الذيـــن قتلوا هذا العام في أفغانســـتان 

إلى 10.
وزادت الهجمــــات، التــــي تســــتهدف 
شخصيات عامة -صحافيين وسياسيين 
ورجــــال ديــــن ومدافعــــين عــــن حقــــوق 
الإنســــان- فــــي الأشــــهر الماضيــــة رغم 

مفاوضات السلام الجارية في الدوحة.
وقــــال المتحدث باســــم حاكــــم الإقليم 
عطاءاللــــه خوجياني ”كانــــت في طريقها 

إلى مكتبها عندما وقع الحادث“.
لنشــــاط  بــــؤرة  المنطقــــة  وتعتبــــر 
المتشــــددين، لاسيما تنظيم داعش، لكن لم 
تعلن أي جماعة على الفور مســــؤوليتها 

عن الهجوم.
بدوره، أشــــار المتحدث باســــم وزارة 
عريــــان،  طــــارق  الأفغانيــــة  الداخليــــة 
إلــــى أنــــه ”خــــلال العقــــد ونصــــف العقد 
الماضيــــين، كانــــت الغالبيــــة العظمى من 
الصحافيــــين القتلــــى ضحايــــا لطالبان“.
ونفى المتحدث باســــم طالبــــان ذبيح الله 
مجاهــــد، تــــورط الحركــــة فــــي الحــــادث.

واســــتهدفت شــــبكة انعــــكاس مــــن قبــــل 
واُختطــــف مالكهــــا مهندس زلمــــاي مقابل 

فدية في 2018.
الأولــــى  ليســــت  مايوانــــد  أن  كمــــا 
المسُــــتهدفة فــــي عائلتهــــا. إذ قبل خمس 
ســــنوات، قُتلــــت والدتها، وهي ناشــــطة 

أيضا على أيدي مسلحين مجهولين.
وقالت منظمة ناي، التي تدعم الإعلام 
فــــي أفغانســــتان فــــي بيــــان، ”مــــع مقتل 
مــــالالاي، أصبح مجال عمــــل الصحافيات 
ضئيلا، وقــــد لا يجــــرؤ الصحافيون على 
مواصلــــة عملهــــم بالطريقة التــــي كانوا 

يعملون بها من قبل“.
ويأتي مقتل مايوانــــد، التي كانت في 
العشــــرينات من عمرها، بعد أسابيع فقط 
من مقتــــل الصحافي إليــــاس دايي، الذي 
كان يعمــــل فــــي إذاعة الحريــــة في هجوم 
بســــيارة مفخخة فــــي لشــــكركاه عاصمة 
هلمنــــد في جنوب أفغانســــتان، كما قتلت 
ياما سياواش، مذيعة شبكة ”تولو نيوز“ 
الســــابقة، في انفجار مماثل في العاصمة 
كابــــول في نوفمبر الماضــــي. ولم تتبنَ أي 
جهة حتى الآن مسؤولية هذه الاعتداءات.

وأدانت الحكومة الأفغانية والســــفارة 
الألمانية ووفد الاتحاد الأوروبي والســــفير 
علــــى  المتزايــــدة  الهجمــــات  البريطانــــي 

الصحافيين والنشطاء.
وتميز حكم طالبان المتشـــدد بقوانين 
قمعية للنســـاء حتـــى الإطاحة بالجماعة 
فـــي أعقاب الغـــزو الذي قادتـــه الولايات 

المتحدة لأفغانستان في 2001.

أكثر من خمسين 
دولة تتعهد بحماية 

الصحافيين

اغتيال إعلامية رسالة
ضد عمل الصحافيات 

في أفغانستان

سياسة الإقصاء لكل إعلامي يحاول 
التحرر من القيود لن تتوقف في مصر

معاقبة إعلامي مارس دوره الرقابي بطاقة صفراء لمنابر 
تحاول التغريد خارج السرب

العقوبة تصحيح مسار  أم إسكات صوت

الصحافة مهنة الموت في أفغانستان 

وزير الخارجية اللبناني 
يشيد بالحريات الصحافية 

في بلاده رغم الشكاوى 
المتكررة من قبل إعلاميين 
بعجز الحكومة عن حمايتهم

الإعلامي لن يستطيع ممارسة 
أي دور رقابي والمؤسسات 

الإعلامية تحت السيطرة 
والرقابة أكثر مما ينبغي

<
حسن علي

غياب ثقافة حق الرد في 
الإعلام المصري يشير إلى 

حجم التضييق الذي تمارسه 
الهيئات الرقابية ضد 

العاملين بالمهنة 

أحمد حافظ
كاتب مصري
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